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U
الرِّفْقُ مِفْتَاحُ القُلُوبِ
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمَرَ بِالرِّفْقِ وَأَثَابَ عَلَيْهِ، وَأَوْجَبَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ الرِّفْقَ سَبَبًا لِتَأْلِيفِ القُلُوبِ، وَاللُّطْفَ سَبِيلاً لِنَيْـلِ التَّآلُفِ المَطْلُوبِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَكَانَ قُدْوَةً لِلرَّاحِمِينَ، وَمِثَالاً لِلْعَاطِفِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ - ، وَاحْرِصُوا عَلَى رُشْدِهِ وَهُدَاهُ، (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ((
)، وَاعْـلَمُوا  - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ الرِّفْقَ خُلُقٌ مِنْ أَخْلاقِ الإِسْلامِ العَظِيمَةِ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الحَيَاةِ الهَنِيئَةِ الكَرِيمَةِ، حَثَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُ القُرآنِ الكَرِيمِ، وَتَجَلَّى وَاضِحًا فِي سِيرَةِ رَسُولِكُمُ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ ( ، قَالَ تَعَالَى: (ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﯚ ((
)، إِنَّ التَّيْسِيرَ وَالرِّفْقَ فِي الإِسْلامِ سِمَةٌ عَظِيمَةٌ ظَاهِرَةٌ، تَتَجَلَّى فِي عَقَائِدِهِ وَعِبَادَاتِهِ، وَأَخْلاقِهِ وَمُعَامَلاتِهِ، وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ ( مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ))، وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكِ عِبَادَةَ اللهِ، فَإِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْرًا أَبْـقَى))، وَالمُنْبَتُّ هُوَ المُنْقَطِعُ فِي سَفَرِهِ قَبْـلَ وُصُولِهِ. وَالرِّفْقُ صِفَةٌ عَظِيمَةٌ جَامِعَةٌ لِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، ضَابِطَةٌ لِحُسْنِ السُّـلُوكِ، حَاكِمَةٌ لِلتَّصَرُّفَاتِ، صِفَةٌ طَالَمَا تَحَدَّثَ النَّاسُ عَنْهَا، وَاستَحْسَنَتْهَا نُفُوسُهُمْ، وَامتَدَحَتْهَا مُنْتَدَيَاتُهُمْ، إِنَّهُ مِنْ أَشْهَرِ ثِمَارِ حُسْنِ الخُلُقِ، وَمِنْ أَظْهَرِ مَظَاهِرِ جَمِيلِ المُعَامَلَةِ، فَعَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ))، إِنَّهُ تَحَكُّمٌ فِي هَوَى النَّفْسِ وَرَغَبَاتِهَا، وَحَمْـلٌ لَهَا عَلَى الصَّبْرِ وَالتَّحَمُّـلِ وَالتَّجَمُّـلِ، وَكَفٌّ لَهَا عَنِ العُنْفِ وَالتَّعَجُّـلِ، إِنَّهُ لِينُ الجَانِبِ وَلَطَافَةُ الفِعْـلِ، وَأَخْـذٌ لِلأُمُورِ بِأَحْسَنِ وُجُوهِهَا وَأَيْسَرِ مَسَالِكِهَا، وَهُوَ رَأْسُ الحِكْمَةِ وَدَلِيلُ كَمَالِ العَقْـلِ وَقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ وَالقُدْرَةِ عَلَى ضَبْطِ التَّصَرُّفَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَاعْـتِدَالِ النَّظَرِ، وَمَظْهَرٌ عَجِيبٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرُّشْدِ، بَلْ هُوَ ثَمَرَةٌ كُبْرَى مِنْ ثِمَارِ التَّدَيُّنِ الصَّحِيحِ.

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ أَوْلَى الخَلْقِ بِرِفْقِ المَرْءِ وَلُطْفِهِ، وَأَجْدَرَهُمْ بِرَحْمَتِهِ وَعَطْفِهِ، نَفْسُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، فَهِيَ نِعْمَةٌ وَأَمَانَةٌ لَدَيْهِ، فَلا يَصِحُّ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ، وَيَجُرَّ لِلشَّقَاءِ بَدَنَهُ، وَيُهْدِرَ فِي الهَبَاءِ قُدُرَاتِهِ، إِنَّ ظُلْمَ النَّفْسِ مَرْتَعُهُ وَخِيمٌ، وَالعَذَابُ عَلَيْهِ شَدِيدٌ عَظِيمٌ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ ((
)،  أَلا وَإِنَّ أَشَدَّ صُوَرِ ظُلْمِ النَّفْسِ إِهْمَالُ إِصْلاحِهَا وَعَدَمُ تَزْكِيَتِهَا، لأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ خُسْرَانًا دَائِمًا فِي مَآلِهَا وَأُخْرَاهَا، أُولَئِكَ أَسْوَأُ البَرِيَّةِ مِثَالاً، وَأَكْثَرُهُمْ جَهْلاً وَضَلالاً، قَالَ تَعَالَى: (ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ((
)، بَلْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤَكِّدُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَيُبَيِّنُ فِي صَادِقِ قَولِهِ وَخِطَابِهِ، أَنَّهُ مَا مِنْ ضَرَرٍ يَقَعُ بِالنَّاسِ، وَلاَ يُصِيبُهُمْ مِنْ سُوءٍ وَبَأْسٍ، إلاَّ بِما يَقَعُ مِنْ ظُلْمِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ بِانْحِرَافِهِمْ عَنِ الحَقِّ، وَبُعْدِهِمْ بِهَا عَنْ مَسْـلَكِ الرَّحْمَةِ وَالرِّفْقِ، قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ((
)، وَمِنْ ظُلْمِ النَّفْسِ تَعْرِيضُهَا لِلْمَوَاقِفِ المُهِينَةِ، الَّتِي تُورِثُهَا ذَمَّ الآخَرِينَ، وَتَجُرُّهَا إِلَى لَمْـزِ الشَّامِتِينَ، فَنَهَى الإِسْلامُ عَنْ كُلِّ مَظْهَرٍ يُورِثُ السُّخْرِيَةَ، وَأَمَرَ بِالنَّظَافَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالتَّزْكِيَةِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭖ  ﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ((
)، وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ( رَأَى رَجُلاً وَسِخَةً ثِيَابُهُ، فَقَالَ: ((أَمَا وَجَدَ هَذَا شَيْـئًا يُنَـقِّي بِهِ ثَوْبَهُ؟))، وَرَأَى رَجُلاً شَعْثَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: ((أَمَا وَجَدَ هَذَا شَيْـئًا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ؟)) وَفِي الأَثَرِ: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى إِخْوَانِهِ فَلْيُهَيِّئْ نَفْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ)، وَالمُتَأَمِّـلُ لِتَوْجِيهَاتِ الإِسْلامِ يَجِدُ أَمْرًا بِالرِّفْقِ بِالنَّفْسِ فِي كُلِّ شُؤُونِهَا، فِي مَأْكَلِهَا وَمَشْرَبِهَا، وَمَنَامِهَا وَجُهْدِهَا، وَمَا أَرْوَعَ تَرْبِيَةَ النَّبِيِّ ( لِلنَّفَرِ الَّذِينَ حَمَلُوا أَنْفُسَهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهَا، وَكَلَّفُوهَا مَا يَشُقُّ عَلَى قُدْرَاتِهَا، إِذْ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْـلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا أَعْـتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ الرَّفْقَ فِي المُحِيطِ الأُسْرِيِّ، سُلُوكٌ وَمَنْهَجٌ نَبَوِيٌّ، وَأَمْرٌ وَتَوْجِيهٌ قُرآنِيٌّ، وَمِنْ أَرْوَعِ صُوَرِ رِفْقِ رَبِّ الأُسْرَةِ بِأُسْرَتِهِ، أَنْ يَحْرِصَ عَلَى مَا يُنَجِّي كُلَّ فَرْدٍ فِيهَا فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، فَرَبُّ الأُسْرَةِ الرَّفِيقُ هُوَ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى استِقَامَتِهِمُ الدِّينِيَّةِ، وَصِحَّـتِهِمُ النَّفْسِيَّةِ، وَسَلامَتِهِمُ الجِسْمِيَّةِ، يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَيُبْعِدُهُمْ عَنْ كُلِّ مُرْعِبٍ مَخُوفٍ، وَيُطْعِمُهُمْ مِنَ الحَلالِ بِالمَعْرُوفِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى التَّخْطِيطِ السَّـلِيمِ لِمُستَقْبَـلٍ مُشْرِقٍ وَذِكْرٍ حَسَنٍ، فِي جَوٍّ تَسُودُهُ مَشَاعِرُ الرِّفْقِ وَالعَطْفِ وَالحَنَانِ، وَيَمْـتَلِئُ بِالهُدُوءِ وَالاستِقْرَارِ وَالاطْمِئْنَانِ، فَقَدْ ذَكَرَ لَنَا الحَقُّ تَعَالَى صُورَةً تَجَلَّى فِيهَا الرِّفْقُ الحَقُّ، وَظَهَرَ فِيهَا الحُبُّ الخَالِصُ الصِّدْقُ، إِنَّهُ مَوقِفُ نُوحٍ  - عَلَيْهِ السَّلامُ - مَعَ ابْنِهِ الَّذِي كَانَ يُلاطِفُهُ بِأَعْـذَبِ الكَلامِ، وَيَدْعُوهُ إِلَى الحَقِّ وَالإِسْلامِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ، ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ       ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ       ﮗ  ﮘ     ﮙ،ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ،   ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ((
)، إِنَّهُ مَوقِفٌ تَجَلَّى فِيهِ العَطْفُ وَالرِّفْقُ، فَأَيْنَ هَذَا مِمَّنْ يَدَّعُونَ الرِّفْقَ وَالحَنَانَ، وَيَحْمِلُونَ أُسَرَهُمْ عَلَى المُخَالَفَةِ وَالعِصْيَانِ، للهِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ؟ إِنَّ إِشَاعَةَ أَجْوَاءِ الرِّفْقِ فِي الحَيَاةِ الأُسْرِيَّةِ، دَلِيلٌ لَهَا عَلَى الفَضْـلِ وَالخَيْرِيَّةِ، فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ((إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ، وَمَا كَانَ أَهْـلُ بَيْتٍ يُحْرَمُونَ الرِّفْقَ إِلاَّ حُرِمُوا الخَيْرَ كُلَّهُ))، وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : ((يَا عَائِشَةُ، ارفِقِي؛ فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْـلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّهُمْ عَلَى الرِّفْقِ))، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( هُوَ المَثَلَ الأَعْـلَى وَالأُسْوَةَ الأُولَى فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَمُعَامَلاتِهِ رِقَّةً وَحُبًّا وَعَطْفًا وَرِفْقًا، هَذَا وَإِنَّ أَوْلَى أَفْرَادِ الأُسْرَةِ بِالرِّفْقِ وَالحَنَانِ، وَأَجْدَرَهُمْ بِالتَّلَطُّفِ وَالإِحْسَانِ، الأَبَوَانِ الوَالِدَانِ، فَإِنَّ حَقَّهُمَا عَظِيمٌ، وَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُمَا الاحْـتِرَامَ وَالتَّكْرِيمَ، قَالَ تَعَالَى: (ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ، ﯓ   ﯔ  ﯕ ﯖ  ﯗ  ﯘ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﯝ   ﯞ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
لَيْسَ لِلرِّفْقِ حُدُودٌ تُقَيِّدُهُ، وَلا مَجَالٌ يَحْصُرُهُ، بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ الشُّؤُونِ وَالأَحْوَالِ، مَطَلُوبٌ مِنَ المُعَلِّمِ لِطَلَبَتِهِ، فَالرِّفْقُ مُعِينٌ عَلَى تَقَبُّـلِ العِلْمِ وَاستِيعَابِهِ، فَهَذَا هُوَ المُعَلِّمُ الأَوَّلُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ( يُعَلِّمُنَا الرِّفْقَ حِينَ بَالَ الأَعْرَابِيُّ فِي المَسْجِدِ وَهَمَّ النَّاسُ بِهِ، قَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ ( : ((لا تُزْرِمُوهُ - أَي لاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ -، دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَولِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ))، وَفِي سِيرَتِهِ العَطِرَةِ ( أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ الحَكَمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ السُّـلَمِيُّ: رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ الحَكَمُ: فَرَمَانِي القُومُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمياه، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْـتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ( فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّيَ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْـلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْـلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي، قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْـلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرآنِ))، وَمِنَ الرِّفْقِ المُهِمِّ -عِبَادَ اللهِ - رِفْقُ الوُلاةِ وَالمَسْؤُولِينَ بِمَنْ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَالشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ حِكْمَةٌ رَفِيعَةٌ مِنَ السِّيَاسَةِ النَّاجِحَةِ، وَسَبَبٌ لِلامتِثَالِ وَالطَّاعَةِ؛ فَإِنَّ العُنْفَ يُورِثُ الكَرَاهِيَةَ وَالتَّذَمُّرَ، وَلأَجْـلِ هَذَا أَمَرَ المُصْطَفَى ( كُلَّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا أَنْ يَرفِقَ بِمَنْ مَعَهُ، وَحَذَّرَهُ مِنَ العُنْفِ وَالغِلْظَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ، وَكَانَ يَبْـتَهِلُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّـتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّـتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ))، وَمِمَّنْ تَتَطَلَّبُ حَالَتُهُمُ الرِّفْقَ المَرْضَى وَذُوُو العَاهَاتِ وَالاحتِيَاجَاتِ الخَاصَّةِ، فَهُمْ يَعِيشُونَ فِي الحَيَاةِ بِوَسَائِلَ مَنْقُوصَةٍ، تَعُوقُ مَسِيرَهُمْ، وَتَحُولُ دُونَ تَحْـقِيقِ مَقَاصِدِهِمْ، وَرُبَّمَا ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ، وَأُحْرِجَتْ نُفُوسُهُمْ، فَيَجِبُ التَّرَفُّقُ بِهِمْ، وَالحَذَرُ مِنَ الإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ، أَوِ الاستِهَانَةِ بِمُتَطَلَّبَاتِ رَاحَتِهِمْ، فَإِنَّ القَسْوَةَ مَعَهُمْ جُرْمٌ عَظِيمٌ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ   ﮌ((
)، أَمَّا الصِّغَارُ وَالأَطْفَالُ فَإِنَّهُمْ مُحْـتَاجُونَ إِلَى عِنَايَةٍ خَاصَّةٍ، وَرِفْقٍ دَائِمٍ، فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَالنُّفُوسُ ذَاتُ الفِطَرِ السَّـلِيمَةِ تَجِدُهَا رَفِيقَةً بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَالمَرِيضِ حَتَّى يُشْفَى، وَالغَائِبِ حَتَّى يَحْضُرَ، وَقَدْ بَلَغَ تَوْجِيهُ الإِسْلامِ فِي الرِّفْقِ حَتَّى نَالَ الحَيَوَانَ الأَعْجَمَ البَهِيمَ، حَتَّى عِنْدَ قَتْلِهِ أَوْ ذَبْحِهِ، فَفِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْـلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْـتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)).

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَارفُقُوا بِأَهْـلِيكُمْ؛ وَخَدَمِكُمْ وَعُمَّالِكُمْ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ، وَأَحْسِنُوا مُخَاطَبَتَهُمْ، وَأَعْطُوهُمْ أُجُورَهُمْ فِي مَوَاعِيدِهَا طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ، وَيَا أَيُّهَا المُعَلِّمُونَ، وَأَيُّهَا المَسْؤُولُونَ: ارفُقُوا وَتَرَفَّقُوا؛ تَنَالُوا الخَيْرَ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ اللَّطِيفِ الرَّحِيمِ، البَرِّ الكَرِيمِ، لَهُ الْحَمْدُ عَلَى خَيْرِهِ العَمِيمِ، وَالثَّنَاءُ عَلَى عَفْوِهِ العَظِيمِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ لِلرِّفْقِ فَوَائِدَ كَثِيرَةً، وَعَوَائِدَ عَظِيمَةً، فَالرِّفْقُ مَعَ النَّاسِ وَاللِّينُ مَعَهُمْ وَالتَّيْسِيرُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ الأَخْلاقِ الحَمِيدَةِ، بَلْ مِنْ أَعْظَمِ صِفَاتِ الكَمَالِ الَّتِي يَسُودُ بِهَا العُظَمَاءُ مِنَ البَشَرِ، إِنَّهُ مِنَ الصِّـفَاتِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَيُعْطِي عَلَيْهَا مِنَ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ مَا لا يُعْطِي عَلَى غَيْرِهَا، قَالَ ( : ((مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ))، وَأَمَّا مَنْ خَلَتْ تَصَرُّفَاتُهُ وَأَقْوَالُهُ مِنَ اللِّينِ وَالرِّفْقِ، واتَّصَفَ بِالغِلْظَةِ وَالعُنْفِ فِي قَولِهِ وَفِعْـلِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ تَبْعُدُ عَنْهُ وَتَنْفُرُ مِنْهُ؛ قَالَ تَعَالَى: (ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ((
)، وَالرِّفْقُ يَدُلُّ عَلَى الفَهْمِ وَالفِقْهِ، وَيَنُمُّ عَنِ الإِيْمَانِ وَالسَّمَاحَةِ وَالقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَمِنْ خَلْقِهِ، وَالقَولُ اللَّيِّنُ وَالتَّصَرُّفُ الرَّفِيقُ أَوقَعُ فِي النُّفُوسِ، وَأَبْـلَغُ فِي تَحْـقِيقِ المَطْـلُوبِ، وَأَدْعَى إِلَى الإِجَابَةِ وَالقَبُولِ، وَقَدْ قَالَ جَلَّ وَعَلاَ لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ: ( ﮨ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ((
)، وَأَوْصَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِقَولِهِ: ( ﯦ ﯧ ﯨ((
)، وَالرِّفْقُ يُلَيِّنُ القُلُوبَ، وَيَقْشَعُ عَنِ النَّفْسِ ظُلُمَاتِ الكُرُوبِ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ: ((أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ؟! اِرْحَمِ اليَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ؛ يَلِنْ قَلْبُكَ)).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

الرِّفْقُ لَيْسَ حَنَانًا لا عَقْـلَ مَعَهُ، وَلَيْسَ شَفَقَةً تَتَنَكَّرُ لِلْعَدْلِ وَالنِّظَامِ، كَلاَّ، بَلْ هُوَ خُلُقٌ يَرْعَى الحُقُوقَ كُلَّهَا، وَقَدْ يَأْخُذُ الرِّفْقُ صُورَةَ الحَزْمِ حِينَ يُؤْخَذُ الصَّغِيرُ مَثَلاً إِلَى المَدْرَسَةِ مِنْ أَجْـلِ التَّرْبِيَةِ وَطَلَبِ العِلْمِ، فَيُلْزَمُ بِذَلِكَ إِلْزَامًا، وَيُكَفُّ عَنِ اللَّعِبِ كَفًّا، وَلَوْ تُرِكَ وَمَا أَرَادَ لَمْ يُحْسِنْ صُنْعًا، وَلَمْ يَبْنِ مَجْدًا، وَالطَّبِيبُ قَدْ يَبْـتُرُ عُضْوَ المَرِيضِ، لَكِنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ رَحْمَةً بِهِ لأَجْـلِ عِلاجِهِ، فَضْلاً عَنِ العُقُوبَاتِ، وَالأَخْذِ عَلَى أَيْدِي السُّفَهَاءِ، وَأَطْرِهِمْ عَلَى الحَقِّ أَطْرًا، فَهِيَ الرَّحْمَةُ فِي مَآلاتِهَا، وَالحَيَاةُ فِي كَمَالاتِهَا، ( ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ((
)، إِنَّ القَسْوَةَ الَّتِي استَنْكَرَهَا الإِسْلامُ لا تَرتَبِطُ بِتَحْـقِيقِ عَدْلٍ، وَلا بِمَسْـلَكِ إِنْصَافٍ، وَلَكِنَّهَا شِدَّةٌ وَانْحِرَافٌ فِي دَائِرَةٍ مُجَرَّدَةٍ وَهَوًى مُضِلٍّ، لَقَدْ جَاءَ الإِسْلامُ بِالرَّحْمَةِ العَامَّةِ، لا يُسْـتَثْنَى مِنْهَا إِنْسَانٌ وَلا دَابَةٌ وَلا طَيْرٌ، بَيْدَ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ مَنْ يَكُونُ مَصْدَرَ خَطَرٍ وَمَثَارَ رُعْبٍ؛ فَيَكُونُ مِنْ رِعَايَةِ مَصْـلَحَةِ الجَمَاعَةِ أَنْ يُحْبَسَ شَرُّهُ وَيُكَفَّ ضَرَرُهُ، بَلْ إِنَّ الشِّدَّةَ مَعَهُ رِفْقٌ بِهِ وَبِغَيْرِهِ.
أَلا فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ - ، وَتَوَاصَوا بِالحَقِّ، وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ وَالرِّفْقِ، وَتَوَاصَوا بِالمَرْحَمَةِ.

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ:( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة النساء / 1 . 


(�) سورة التوبة / 128 . 


(�) سورة النساء / 97 . 


(�) سورة الأعراف / 177 . 


(�) سورة يونس / 44 . 


(�) سورة الأعراف / 31 . 


(�) سورة هود / 40-43 . 


(�) سورة الإسراء / 23-24 . 


(�) سورة النور / 61 . 


(�) سورة آل عمران / 159 . 


(�) سورة طـه / 44 . 


(�) سورة البقرة / 83 . 


(�) سورة البقرة / 179 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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